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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن 
 يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
سْلِمُونا ( .) يَا أا  وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّ اتهِِ والاا تَا قَّ تُ قا نُواْ ات َّقُواْ اللّها حا ا الَّذِينا آما  ي ُّها

هُ  باثَّ مِن ْ ا وا ها ا زاوْجا ها لاقا مِن ْ ةٍ واخا ن ن َّفْسٍ وااحِدا كُم مهِ لاقا ا النَّاسُ ات َّقُواْ رابَّكُمُ الَّذِي خا ثِيراً ) يَا أاي ُّها الاً كا ا رجِا اء واات َّقُواْ اللّها ما نِسا  وا
انا عالايْكُمْ راقِيباً ( . اما إِنَّ اللّها كا اءلُونا بهِِ واالأارْحا  الَّذِي تاسا

تْ لغِادٍ واات َّقُوا اللَّّا إِنَّ اللَّّا خا  ما ا قادَّ لْتانظرُْ ن افْسٌ مَّ نُوا ات َّقُوا اللَّّا وا ا الَّذِينا آما لُ )يَا أاي ُّها  ونا ( بِيٌر بِاا ت اعْما
 أما بعد

دُ فيها الإيمان في القلوب،   عباد الله، ونحن نسير في دروب الحياة، ونتقلب على هذه الأرض، كم نحن بحاجة إلى وقفة روحانيةٍ نجدهِ
 ونزيل عنها غبار الغفلة والذنوب!. 

ب فيها بعض الصفحات، ونستلهم شيئاً تعالاوا بنا اليوم نؤمنْ ساعة، تعالوا بنا اليوم نجلس مع أنفسنا جلسة تزكية ومصارحة، نقل
 من العظات، لعل الله تعالى أن يجمعنا في غرفات الجنات. 

ن أنكرها كفر، وأصلاه الله سقر، حقيقة عظيمة أوصانا النبي  صلى -أتحدث إليكم اليوم عن حقيقة عظيمة من حقائق الإيمان، ما
 .  ن عند ذكرها ولا يحبون الحديث عنها، إنها حقيقة الموتبكثرة ذكرها، ومع هذا فالكثير منا يشمئزو  -الله عليه وسلم

نْ   ةِ فاما إِنََّّاا تُ واف َّوْنا أُجُوراكُمْ ي اوْما الْقِيااما وْتِ وا ةُ الْما دْ  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: )كُلُّ ن افْسٍ ذاائقِا زحُْزحِا عانِ النَّارِ واأدُْخِلا الجاْنَّةا ف اقا
ا الحاْيااةُ  ما تااعُ الْغُرُورِ (  فاازا وا نْ ياا إِلاَّ ما  . الدُّ

، وكُلُّ جديدٍ سيبلى، وما هي إلا لحظةٌ واحدة، في مثلِ غمضةِ عين، أو لمحةِ بصر، تخرج فيها   إنها الحقيقة الكبرى، كل حيهٍ سيفنَا
 الروح إلى بارئها، فإذا بالعبد في عداد الأموات. 

في سهو ولهو وسبات، بينما أنت على غيك حتى قيل: مات. عباد الله:  ذهب العمر وفات، يَ أسير الشهوات، ومضى وقتك 
ونحن في غفلة الحياة، كثيراً ما نفاجأ باتصال أو رسالة أو غير ذلك أن فلانًا مات، وقد كان في كامل صحته وعافيته، وذلك 

لُ قُ بُلًا فيقال لليلتين، وأن تُ تَّخذ قال: "مِن اقتراب الساعة أن يرى الهلا  -صلى الله عليه وسلم-مصداق حديث أنس أن النبي 
 . المساجد طرقاً، وأن يظهر موت الفجأة

فعجبًا لنا! كيف نتجرأ على الله وأرواحنا بيده؟ وكيف نستغفل رقابته والموت بأمره؟. وقد روي أن ملك الموت دخل على داود 
ن لا يهاب الملوك،  ولا تَنع منه القصور، ولا يقبل الرشوة، قال: فإذًا أنت  عليه السلام فقال: من أنت؟ فقال ملك الموت: أنا ما

ملك الموت؟! قال: نعم، قال: أتيتني ولم أستعدَّ بعد؟! قال: يَ داود، أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ قال: مات، قال: أما  
 كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟!. 

تىا  هْرابُ *** ما ما ذٌ وا لاا ا مِنْهُ ما بُ هُوا الم    اوْتُ ما طَّ ذا عن ن اعْشِهِ ذاك يركا   حا
يهِ أقْ رابُ  ا نُ راجهِ ى عامَّ ها *** وعلَّ الرَّدا  نؤمهِلُ آمالًا و نرجُو نتِااجا

 إلى الله نشكو قسوةً في قُ لُوبنِاا *** وفي كُلهِ يومٍ واعِظُ الموتِ ينْدبُ 
لاوْ كُنتُمْ في قال تعالى وْتُ وا مُ الْما ا تاكُونوُا يدُْركِكُّ ةٍ )أايْ ناما يَّدا  ( .    بُ رُوجٍ مُّشا
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 هذه الآية الكريمة، فيها التزهيد في الدنيا بفنائها، وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بغرورها، وتغر بِحاسنها، ثم هي منتقلة، 
 ومنتقل عنها إلى دار القرار، التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر.

ى واجْهُ رابهِكا ذُو الجاْلالِ واالإكْراامِ(.قال تعالى )كُلُّ ما و  قا ي اب ْ ا فاانٍ. وا ها  نْ عالاي ْ
 .) عُونا ناا تُ رْجا إلِاي ْ ناةً وا رهِ واالْاْيْرِ فِت ْ لُوكُمْ بِالشَّ ن اب ْ وْتِ وا ةُ الْما  وقال تعالى )كُلُّ ن افْسٍ ذاائقِا

ى واجْهُ   قا ي اب ْ ا فاانٍ. وا ها نْ عالاي ْ  رابهِكا ذُو الجاْلالِ واالْإِكْراامِ(.وقال تعالى )كُلُّ ما
إِذاً لا تَاُت َّعُونا إِلاَّ قا  تْلِ وا وْتِ أاوِ الْقا عاكُمُ الْفِراارُ إِنْ ف ارارْتُُْ مِنا الْما فا  لِيلًا(. وقال تعالى )قُلْ لانْ ي ان ْ

وْتا الَّذِي تافِرُّونا مِنْهُ فاإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ(.   وقال تعالى )قُلْ إِنَّ الْما
 .  فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون

 كل ابن أنثى وإن طالت سلامته .... يوماً على آلة حدباء محمولُ 
 : لا يرحم صغيراً، ولا يوقر كبيراً، ولا يخاف عظيماً، لا يستأذن على الملوك، ولا يلج من الأبواب.الموت

 ليل هل تبقى إلى الفجر تزود من الدنيا فإنك لا تدري .... إذا جن
 : يموت الصالحون ويموت الطالحون، ويموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت مريدوا الآخرة، ويموت مريدوا الدنيا.الموت

 هو الموت ما منه ملاذ ومهرب .... متى حط عن نعشه ذاك يركب
جليسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة  إنه جدير بِن الموت مصرعُه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير

موعده، والجنة أو النار موعده، أنْ لا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبير إلا فيه، ولا 
 تطلع إلا إليه، ولا تأهب إلا له. 

 قال الحسن: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي عقل عقلا
 قال بعض العلماء لأحد إخوانه: احذر الموت في هذه الدنيا قبل أن تصير إلى دار تتمنَ فيها الموت فلا تجده 

 قال أبو الدرداء: إذا ذكرت الموت فعد نفسك أحدهم
قاق: من أكثر من ذكر الموت أكُرما بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة، ومن نسي الم وت عوقب  قال الده

 بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة(. 
 قالت عائشة لامرأة: أكثري ذكر الموت يرق قلبك.

 وقال الأوزاعي: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. 
 في عمله. وقال ثابت البناني: ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤي ذلك

 وقال ابن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا.
 وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنيا: ذكر الموت، والوقوف بين يدي الله. 

 وقال الحسن: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا. 
 وقال الحسن: ما ألزم عبد ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عنده.
 وقال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. 

 وقال سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلبي لْشيت أن يفسد عليه قلبي.
 وقال الأوزاعي: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير. 
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 وقال الثوري: لو أن البهائم تعقل من الموت ما تعقلون ما أكلتم منها سميناً. 
 د العزيز: من لم يردعه القرآن والموت، فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. وقال الحسن بن عب

 وقال أبو نعيم: كان الثوري إذا ذكر الموت لم ينُتفع به أيَماً. 
لف: ما نَّتُ نوماً قط، فحدثتُ نفسي أنيهِ أستيقظ منه.  وقال بعضُ السَّ

المحتضِرُ عند موته من تغسيله ونحوه، وكان يبكي كلَّما أصبح أو أمسى،  وكان حبيبٌ أبو محمد يوُصي كُلَّ يومٍ بِا يوصي به 
 إذا أمسى أنْ لا يُصبح، وإذا أصبح أنْ لا يُمسي. -والله   -فسُئِلات امرأته عن بكائه، فقالت: يخاف 

أقوم منها فكان هذا دأبه إذا أراد وكان محمد بن واسع إذا أراد أنْ ينام قال لأهله: أستودعكم الله، فلعلَّها أنْ تكون منيتي التي لا 
 النوم.

وقال بكر المزني: إنِ استطاع أحدكُم أن لا يبيت إلا وعهدُه عند رأسه مكتوبٌ، فليفعل، فإنَّه لا يدري لعله أنْ يبيتا في أهلِ 
نيا، ويُصبح في أهلِ الآخرة.   الدُّ

جل إنْ أمسى ظنَّ أنَّه لا يُصبحُ، وإنْ أصبح ظنَّ أنَّه لا  وكان أويسٌ إذا قيل له: كيف الزمانُ عليك؟ قال: كيف الزمانُ على ر 
 يمسي فيبشر بالجنة أو النار؟ 

 إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر ------تزود من الدنيا فإنك لا تدري 
 وكم من سقيم عاش حينا من الدهر ------فكم من صحيح مات من غير علة 

 في الغيب تنسج وهو لا يدري  وأكفانه ------وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا 
 وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر  ------وكم من صغار يرتجى طول عمرهم 

 وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر ------وكم من عروس زينوها لزوجها  
 فلا بد من يوم يسير إلى القبر  ------فمن عاش ألفاً وألفين

 لقلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب فيها قال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين ا
 ونظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها، فبكى وقال: والله لولا الموت لكنت بكِ مسروراً.

 قال الشاعر: 
 هو الموتُ ما منه ملاذ ومهرب ... متى حط ذا عن نعشه ذاك يركبُ. 

 وقال الآخر:
 الموت بابٌ وكل الناس داخله ... يَليت شعري بعد الموت ما الدارُ.

 : )أكثروا ذكر هاذم اللذات(.-صلى الله عليه وسلم  -إلى الإكثار من ذكر الموت فقال  لقد دعانا النبي -
 الدنيا لأن الإكثار من ذكره: يزهد في الدنيا، ويرغب في الآخرة، ويحث على العمل والاجتهاد، يرضى بالقليل من

يريح القلب من همه الدنيا، ويقصر الأمل، يهون على العبد مصائب الدنيا، يمنع من الأشر والبطر والتوسع من الدنيا، يحث على 
 التوبة والاستدراك، يرق القلب، يدعو إلى التواضع وترك الكبر والظلم،

 قال الحسن: من أكثر من ذكر الموت هانت عليه الدنيا.
 ستغفروا الله لي ولكم من كل ذنب . أقول قولي هذا وا
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 الخطبة الثانية 
 أما بعد :            الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ينبغي الاستعداد للموت بالعمل الصال عباد الله : 
وْتُ قاالا رابهِ  هُمُ الْما دا اءا أاحا تىَّ إِذاا جا مِنْ وارااءِهِمْ قال تعالى )حا ا وا ةٌ هُوا قاائلُِها لِما لاَّ إِنهَّاا كا ا ت اراكْتُ كا الِحاً فِيما لُ صا ارْجِعُونِ. لاعالهِي أاعْما

 .) عاثوُنا  ب ارْزاخٌ إِلىا ي اوْمِ يُ ب ْ
قال )اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل 

 لك( رواه الحاكم.شغ
وقال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك(  

 رواه البخاري.
قُولا رابهِ لاوْلاا أا  وْتُ ف اي ا داكُمُ الْما قا واأاكُن مهِنا  وقال تعالى )واأانفِقُوا مِن مَّا رازاقْ نااكُم مهِن ق ابْلِ أان يَاْتِا أاحا لٍ قاريِبٍ فاأاصَّدَّ رْتانِي إِلىا أاجا خَّ

.) لُونا بِيٌر بِاا ت اعْما ُ خا ا وااللَّّ لُها اءا أاجا ُ ن افْسًا إِذاا جا را اللَّّ لان يُ ؤاخهِ  الصَّالحِِينا * وا
نْ عدَّ غداً من أجله. كم من مستقب ل يوماً لا يستكمِلُه، وكم من مؤمهِل لغدٍ لا  وقال عونُ بنُ عبد الله: ما أنزل الموتا كُنْها منْزلته ما

أنَّه لا يدرك  يدُركُِه، إنَّكم لو رأيتم الأجلا ومسيراه، لأبْ غاضتُم الأمل وغُروراه، وكان يقولُ: إنَّ من أنفع أيَم المؤمن له في الدنيا ما ظن 
 آخره.

ليلةا لكِ غيرها، فاجتهدت، فإذا أصبحت، قالت: يَ نفس  وكانت امرأةٌ متعبدة بِكة إذا أمست قالت: يَ نفسُ، الليلةُ ليلتُك، لا
 اليومُ يومك، لا يوما لك غيره فاجتهدت.

صلى الله عليه  -وقال بكرٌ المزنيُّ: إذا أردت أنْ تنفعاك صلاتُك فقل: لعلهِي لا أُصلهِي غيرها، وهذا مأخوذٌ مما رُوي عن النَّبيهِ 
 أنَّه قال )صلهِ صلاة مودهعِ(.  -وسلم 

م فصلهِ بنا، فقال الرجل: إنيهِ إنْ صليتُ بكم هذه الصلاة، لم أُصلهِ بكم غيراها، وأ   قام معروفٌ الكرخيه الصهلاةا، ثم قال لرجل: تقدَّ
ث نفسك أنهك تُصلهِي صلاةً أخرى؟ نعوذُ بالله من طولِ الأمل، فإنَّه يمنع خيرا العمل  فقال معروف: وأنتا تحدهِ

فسأل عنه، فقيل له: ليس هو في البيت، فقال: متى يرجع؟ فقالت له جارية من البيت: من كانت وطرق بعضُهم بابا أخٍ له، 
 نفسُه في يد غيره، لا يعلم متى يرجِعُ.

 ولأبي العتاهية من جملة أبيات: 
 وما أدري وإن أامَّلْتُ عُمراً ... لاعالهِي حِينا أُصبحُ لاستُ أمُسِي 

رُ مِنهُ أامسِ ألم ت ارا أنَّ كلَّ صباحِ يومٍ ...   وعُمرُكا فيه أاقصا
ما قالا: ابنا آدم، إنَّك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطتا من بطن  وهذا البيت الثاني أخذه مما روي عن أبي الدرداء والحسن أنهَّ

لف:   أمك، ومما أنشد بعضُ السَّ
مِ نقطعُها ... وكُلُّ يومٍ مضى يدُني من الأجل   إناَّ لنفرحُ بالأيََّ

لْ  لِ فاعما ا الرهبِْحُ والُْسرانُ في العاما  لنِافسِكا قبلا الموتِ مُُتهداً ... فإنََّّ
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ابُ ثُمَّ لا تُ نْصارُونا وااتَّ  تْيِاكُمُ الْعاذا ا أنُْزلِا إلِايْكُمْ مِنْ رابهِكُمْ قال تعالى )واأانيِبُوا إِلىا رابهِكُمْ واأاسْلِمُوا لاهُ مِنْ ق ابْلِ أانْ يَا نا ما مِنْ ق ابْلِ بِعُوا أاحْسا
نْ  سْراتاى عالاى ماا ف ارَّطْتُ في جا ابُ ب اغْتاةً واأانْ تُمْ لا تاشْعُرُونا أانْ ت اقُولا ن افْسٌ يَا حا تْيِاكُمُ الْعاذا اخِريِنا أاوْ  أانْ يَا إِنْ كُنْتُ لامِنا السَّ بِ اِلله وا

اني لاكُنْتُ مِنا الْمُتَّقِينا أاوْ ت ا  دا (.ت اقُولا لاوْ أانَّ اللها ها رَّةً فاأاكُونا مِنا الْمُحْسِنِينا ابا لاوْ أانَّ لي كا  قُولا حِينا ت اراى الْعاذا
راحِلُ  مُنا تُطوى وهُنَّ ما  ناسيُر إلى الآجالِ في كلهِ لحظةٍ وأيَه

 ولم أرا مثلا الموتِ حقاً كأنَّه إذا ما تخطَّتْه الأمانيُّ باطِلُ 
يبُ للرَّأس شامِلُ وما أقبحا التَّفريطا في زمنِ الصهِبا فكيف   به والشَّ

نيا بزادٍ من التُّقى فعُمْرُكا أيَمٌ وهُنَّ قالائِلُ  ل من الدُّ  ترحَّ
متفق )يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله( عليه الصلاة والسلام وقال 

 عليه. 
 الموت في هذه الدار من قبل أن تصير إلى دار تتمنَ بها الموت فلا تجده. قال رجل يوصي آخر: يَ أخي! احذر 

وقال ابن السماك: إن الموتى لم يبكوا من الموت ولكنهم يبكون من حسرة الفوت، فاتتهم والله دار لم يتزودوا منها، ودخلوا داراً لم  
 يتزودوا لها. 

 أيَماً كأن فيهم الفكرة في الموت وفي حال الميت.وقال إبراهيم النخعي: كانوا يشهدون الجنازة فيُرى ذلك 
 ولذلك لما علم أهل الفضل بأن الموت قريب وأنه آتٍ، عملوا لذلك واستعدوا له قبل وقوعه. 

 إن لله عباداً فطنا .... طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
 نظروا إليها فلما علموا .... أنها ليست لحي وطنا 

 صال الأعمال فيها سفنا جعلوها لجة واتخذوا .... 
ابن عمر فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من   -صلى الله عليه وسلم  -وبِثل هذا أوصى النبي 

 أهل القبور.
 فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح

 عد العدة لأوان رمسه، وتأهب للرحيل قبل غروب شمسه فما الحياة إلا كان ثم بانفرحم الله امرءاً أخذ من نفسه لنفسه، وأ
إذ أبصر بجماعة فقال: علام اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر   -صلى الله عليه وسلم  -عن البراء بن عازب. قال )كنا مع النبي 

تهى إلى القبر، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم فذهب مسرعاً حتى ان -صلى الله عليه وسلم  -يحفرونه؟ قال: ففزع رسول الله  
 أقبل علينا فقال: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا؟(.

 
 صلوا وسلموا عباد الله على محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.هذا .... و 

 هم احشرنا في زمرته، وأدخلنا في شفاعته، واسقنا من حوضه يَرب العالمين. اللهم ارزقنا حبه والعمل بسنته ظاهراً وباطنا، الل
 اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، واجعلنا أغنَ خلقك بك، وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنا لا يطغينا 
 اللهم عمن أغنيته عنا يَ أرحم الرحمين. وصحة لا تلهينا وأغنَ


